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.( خَلَقَه ءَش لك نسحالَّذِي ا ) :248116 ‐ تفسير قوله تعال

السؤال

ما معن الآية : ( الَّذِي احسن كل شَء خَلَقَه ) ؟ ما معن "أحسن" هنا؟ هل تعن تمام الصورة والخلق والمال ؟ وكيف يون

ذلك مع وجود أشخاص غير كامل الخلقة ، فضلا عن أنّ هذا المعن يعن أنه لا يمن أن يون الخلق بأفضل صورة مما هو

عليه ، ولننا نعلم أن اله قادر أن يخلق الناس بشل أفضل إن أراد ذلك ؟ وإن كان كل الخلق خير ، فما قولم ف أفعال

الشر الت يأت بها الإنسان والت خلقها اله أيضا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

(ينط نانِ منسالا خَلْق دَابو خَلَقَه ءَش لك نسحالَّذِي ا * يمحالر زِيزالْع ةادالشَّهبِ والْغَي مالكَ عذَل) : ه عز وجلقال ال

السجدة/6،7 .

ومعن الإحسان هنا هو الإتقان ، وليس المراد جمال الصورة .

فتون هذه الآية كقوله تعال : (صنْع اله الَّذِي اتْقَن كل شَء) النمل/88 .

وذهب بعض العلماء إل أن المراد بالإحسان ف الآية هنا هو جمال الصورة .

. ه تعاللها المج ون الآية حينئذ خاصة بالمخلوقات التفت

قال القرطب رحمه اله :

" ( احسن ) اي: اتْقَن واحم ، فَهو احسن من جِهة ما هو لمقَاصدِه الَّت ارِيدَ لَها.

ومن هذَا الْمعنَ قَال ابن عباسٍ وعرِمةُ : "لَيستِ است الْقردِ بِحسنَة ، ولَنَّها متْقَنَةٌ محمةٌ ". وروى ابن ابِ نَجِيح عن مجاهدٍ:

.تْقَنَها :قَال (خَلَقَه ش لك نسحا )

خَلْق َلةَ عهِيمالْب خَلَق و ، ةهِيمالْب خَلْق َلانَ عنْسا خْلُقي لَم يا ( خَلْقَه ءَش لك طعالَّذِي ا ) :كَ وتعالارتَب هلقَو ثْلم وهو

انْسانِ .

. "نسح ن خلق كل شحس :والمعن ، َنعالْم ف وصخُص ، اللَّفْظ ف وممع وه :يلقو

. (90 /14) "من "تفسير القرطب انته
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وهذه الآية الواردة ف السؤال تشبه قوله تعال : (وصوركم فَاحسن صوركم) ، وفيها قولان للمفسرين .

قال النسف ف تفسيره (3/436):

" (وصوركم فَاحسن صوركم ) أي جعلم أحسن الحيوان كله وأبهاه ، بدليل أن الإنسان لا يتمن أن تون صورته عل خلاف

ما يرى من سائر الصور ، ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منب ، ومن كان دميماً مشوه الصورة سمج الخلقة فلا

سماجة ثم ، ولن الحسن عل طبقات فلانحطاطها عما فوقها لا تستملح ولنها غير خارجة عن حد الحسن ، وقالت الحماء

. شيئان لا غاية لهما ، الجمال والبيان" انته :

وينظر "تفسير الرازي" (15/365) ، "تفسير النيسابوري" (7/196) .

وعل هذا ؛ فمعن (احسن كل شَء خَلَقَه) أي : أتقن ، وهذا لا يناف أن يون من الخلق من هو قبيح الصورة أو مشوه .

ويحتمل أن يون المراد بذلك حسن الصورة وجمالها .

ولا يعترض عل ذلك بوجود بعض المخلوقات المشوهة أو القبيحة ، لأنها لم تخرج عن الحسن ، ولن الحسن والجمال

درجات ، فهذه المخلوقات ه أحسن وأجمل مما دونها وأقل منها جمالا ، إلا أن جمالها لا يظهر لأننا نقارنها بما هو أجمل

منها ، ولو قورنت بما دونها ف الجمال لظهر جمالها .

ثانيا :

أما كون الخلق يمن أن يون أفضل صورة مما هو عليه ، فاله تعال عل كل شء قدير ، وقد خلق الملائة ف أحسن خلق

وأكمله وأجمله ، فلا يقال : لماذا لم يخلق اله الخلق كله عل هيئة الملائة ؟ لأن هذا سوف يتناف مع حمة اله تعال ، فقد

خلق اله تعال كل شء من المخلوقات لحمة معينة ولتحقيق مصالح معينة أرادها اله تعال ، فخلق كل شء من

المخلوقات عل الصورة الت تحقق تلك الحمة والمصالح وأحم خلقه وأحسنه ، فلا مطمع أن يون الخلق أحسن من هذا .

حت الأمراض والوارث والشر الذي يفعله الإنسان أو غيره من المخلوقات .. فل ذلك خلقه اله وأتقنه وأحمه .

فقد خلق اله المرض ليبتل المريض هل يصبر ويرض أم لا ؟

وليبتل السليم الصحيح : هل يشر نعمة اله عليه أم لا ؟

قال تعال : ( وجعلْنَا بعضم لبعضٍ فتْنَةً اتَصبِرونَ وكانَ ربكَ بصيرا ) الفرقان/ 20 .

" فامتحن الأغنياء بالفقراء ، والفقراء بالأغنياء ، وامتحن الضعفاء بالأقوياء ، والأقوياء بالضعفاء، والسادة بالأتباع ، والأتباع

بالسادة ، وامتحن المالك بمملوكه ، ومملوكه به ، وامتحن الرجل بامرأته ، وامرأته به ، وامتحن الرجال بالنساء ، والنساء

بالرجال ، والمؤمنين بالفار، والفار بالمؤمنين " انته من "إغاثة اللهفان" (2 /161) .

وقال السعدي رحمه اله ف تفسير قوله تعال : (قَال فَمن ربما يا موس * قَال ربنَا الَّذِي اعطَ كل شَء خَلْقَه ثُم هدَى) طه/

. 50 ،49

" أي: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات، وأعط كل مخلوق خلقه اللائق به، الدال عل حسن صنعة من خلقه، من كبر الجسم

وصغره وتوسطه، وجميع صفاته، ثُم هدَى كل مخلوق إل ما خلقه له، وهذه الهداية العامة المشاهدة ف جميع المخلوقات
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فل مخلوق، تجده يسع لما خلق له من المنافع، وف دفع المضار عنه، حت إن اله تعال أعط الحيوان البهيم من العقل،

ما يتمن به عل ذلك.

وهذا كقوله تعال: (الَّذِي احسن كل شَء خَلَقَه) فالذي خلق المخلوقات، وأعطاها خلقها الحسن، الذي لا تقترح العقول فوق

ذب " انتهابرة ومجاهرة بالار لأعظم الأشياء وجودا، وهو ماره إنالحقيقة، فإن حسنه، وهداها لمصالحها، هو الرب عل

من "تفسير السعدي" (ص 507).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

سلَي ،ئزج ارِضع رمكَ اى، فَذَلخْرا ةجِه نم شَر يهانَ فنْ كاةٌ، ومحو را خَيهلج قخُل الَّت ةمارِ الْحبتبِاع خْلُوقفَالْم "

.بِه قَام نما لانَ شَرنْ كاو ،يمالْح لالْفَاع نم رخَي وه حجرا رالْخَي دُ بِهقْصالَّذِي ي الشَّر لا، بضحا مشَر

وظَن الظَّانِّ انَّ الْحمةَ الْمطْلُوبةَ التَّامةَ قَدْ تَحصل مع عدَمه ، إنَّما يقُولُه لعدَم علْمه بِحقَائق امورِ ، وارتباط بعضها بِبعضِ،

فَانَّ الْخَالق إذَا خَلَق الشَّء ، فََ بدَّ من خَلْق لَوازِمه، فَانَّ ۇجود الْملْزوم بِدُونِ ۇجودِ الَّزِم ممتَنع " انته من "مجموع

الفتاوى" (8/ 512) .

وقال أيضا :

" واله تَعالَ ، وانْ كانَ خَالقًا لل شَء ، فَانَّه خَلَق الْخَير والشَّر، لما لَه ف ذَلكَ من الْحمة الَّت بِاعتبارِها كانَ فعلُه حسنًا

 ذَاه؛ فَل (ءَش لك تْقَنالَّذِي ا هال نْعص) :قَالو (ينط نانِ منْسا خَلْق دَابو خَلَقَه ءَش لك نسحالَّذِي ا) :ا قَالمتْقَنًا، كم

. " لُهفَاع ذَفحنْ يا امابِ، وبالس َلا افضنْ يا اماو ،وممالْع ف دْخُلنْ يا اما لا، بدفْرم الشَّر هلَيا افضي

انته من "منهاج السنة النبوية" (3/ 142) .

وينظر للاستزادة جواب السؤال رقم : (160890).

واله تعال أعلم .
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